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 )١(السيد مبارك أبو زيد عبد المنعم. د

 )هـ٢٦/٠٧/١٤٤٣ في ر وقبل للنشهـ؛٢٩/٠٥/١٤٤٣قدم للنشر في (

ج  بوصـفها أحـد أهـم جوانـب المـنه- تنظيـرًا وتطبيقًـا -يتناول البحث نظريـة الأفعـال الكلاميـة : المستخلص

ـامي) كورونا(في قصيدة ويهدف إلى الوقوف على تداولية الفعل الكلامي التداولي،  ، وقـد للشاعر عبد العزيـز الهَمَّ

 بصورة واضحة في هذا النص الشعري من خـلال اسـتعمال الـشاعر - بأنواعها المختلفة -ظهرت الأفعال الكلامية 

 إلـى - التـي لا خيـار حـول جـدارتها -ا أن يعيـد الـدعوة لسلسلة متناسقة من تلك الأفعال والتي استطاع من خلالهـ

ضرورة الالتزام بالحجر المنزلي؛ إذ يرى الشاعر في ذلك جزء من الخلاص والوقايـة مـن هـذا الوبـاء الـذي تمـر بـه 

لـى الإنسانية، محاولاً من خلال قصيدته أن يؤثر في المتلقي، ولما كانت هذه الرغبة في التأثير تمثـل نـشاطًا موجهـا إ

الأفعال : هدف، فقد حُدّدت بشكل أدق على أنها فعل لغوي، وجاء البحث في مقدمة ومبحثين، الأول منهما بعنوان

 النص والإجراء، ثم جـاءت الخاتمـة تعـرض /الأفعال الكلامية:  الماهية والأنواع، وثانيهما جاء بعنوان/الكلامية

 . بأهم المصادر والمراجعلأهم النتائج التي توصل إليها البحث، ويلحق بها ثبت

 . عبد العزيز الهمامي، قصيدة كورونا، الفعل الكلامي،التداولية: الكلمات المفتاحية

* * * 

                                           
 .ة الجوف جامع- كلية العلوم والآداب بطبرجل - أستاذ علم اللغة المساعد  ) ١(

 emabozead@ju.edu.sa: البريد الإلكتروني  



 

 
 مجلة العلوم الشرعية واللغة العربية

������������������������������������������ ���������...� �

٥٥٤ 

 The Speech-act Pragmatics in the Poem Entitled (Corona) 
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Abstract: The research deals with the Speech-Act Theory - An Applied and Theoretical Study - 
as it is one of the most important elements of the pragmatic approach. 

It aims to realize the process of the speech-act pragmatics in the poem entitled (Corona) by 
Abdul Aziz Al-Hammami. The different kinds of the speech acts are reflected clearly in that poetic 
text, where the poet uses a coordinated series of these actions, through which he is able to repeat the 
valuable call to the need of staying at home. Adhering to such acts would lead to salvation and 
protection from this epidemic that frightens humanity. The poet tries, through his poem, to influence 
the audience; since this tendency represents an activity directed to a goal, it was more precisely 
defined as a linguistic act.  

The research is divided into an introduction, and two chapters. The first chapter is entitled: 
Speech acts / Essence and Types. The second chapter is entitled: Speech acts / Text and Procedure. 
The conclusion presents the most important findings of the research and is followed by the most 
important sources and references. 

Keywords: pragmatics, speech act, Corona poem, Abdul Aziz Al-Hammami. 
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هـي ولمنهج التداولي،  التي قام عليها االجوانب نظرية الأفعال الكلامية واحدة من أهم تعد

مـاذا أنجـز : تحاول أن تضع أيدينا على قصدية المتكلم من خلال إعطاء تفسيرات للأسـئلة الآتيـة

التفريـق بـين  «ا؟ وكيـف أثـر في المتلقـي؟ ولـذا فهـي تبنـى علـى أسـاس صـوتيً الكلام بوصفه فعلاً 

، وهـذا مـا )١(»act actionا ا واقعًـ، وبـين الفعـل مـن حيـث كونـه حـدثً Verbالفعـل بوصـفه صـيغة 

تداوليــة الفعــل الكلامــي في قــصيدة  «:ســنحاول الوقــوف عليــه في هــذا البحــث الــذي جــاء بعنــوان

 .)٣(» للشاعر عبد العزيز الهمامي)٢(كورونا

                                           
 .)٧ص(أوستين، ): كيف ننجز الأشياء بالكلام(نظرية أفعال الكلام العامة    )١(

 كورونــا - مجلــة الكلمــة :انظــر.  شــعري� ســطراً ٤٥القــصيدة منــشورة في مجلــة الكلمــة وتبلــغ    )٢(

(alkalimah.net) ،)١٥٦ع(. 

   هـو شـاعر تونـسي معاصـر، مـن مواليـد القيـروان الهمـامي محمـد بـن خليفة نب العزيز عبد الشاعر   )٣(

ــونس، وعمــل مــديراً ١٩٥٢عــام  ــار بت    م، حــصل علــى المعهــد العــالي للــصحافة والعلــوم والأخب

ــالقيروانمــساعداً    والهمــامي صــاحب مــسيرة شــعرية جــديرة بالتقــدير والدراســة، .  ببيــت الــشعر ب

:  القـرن الماضـي، وصـدرت لـه عـدة مجموعـات شـعرية منهـافهو يكتب الشعر منذ السبعينيات في

أسّـس الهمـامي ). ٢٠١٧ هـديل الغيمـة - ٢٠١٥ مسافات غامضة - ٢٠١١أبجدية الماء والرمل (

م، برزت فيه وجوه شعريّة وأدبيّة ذاع صيتها اليوم وطنيّا ١٩٦٨أوّل نادٍ للأدب بمدينة القيروان سنة 

تـمّ عرضـها أمـام الـزّعيم التونـسي الرّاحـل الحبيـب  ريّة وطنيّـةكما كتب أوّل أوبيـرات شـع. وعربيّا

وفوق ذلك كله فهـو إعلامـي نـاجح كانـت لـه تجربـة . م١٩٦٩بورقيبة بالقصر الرّئاسي برقّادة سنة 

مهنية امتدت إلى نصف قرن من الزمان، فعمل مع وكالة تـونس إفريقيـا للأنبـاء والـصباح والعمـل، 

 =لاته وأشعاره بعدد من المنابر منها الصحف والمجلات، وسـاهمكما نشر الهمامي نصوصه ومقا
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 :أسباب اختيار الموضوع* 

بالوقوف على المادة الأدبية موضوع الدراسة والأسباب الداعية إلـى اختيارهـا دون غيرهـا؛ 

ى فيهـا أثـر ممارسـة الـشاعر للعمـل لَّـجَ ؛ وهـي قـصيدة تَ »كورونا « قصيدة عنوانها-ناكما قل-فهي 

الصحفي القائم على المتابعة الحثيثة لمجريات الواقع، والبراعة في التقاط الحدث، وهـي تعكـس 

على مـستوى الميـديا (ا  وانتشارً يقظة بديهته التي نجحت في استلهام الحدث الأكثر شهرة وتداولاً 

، وهو فيروس كورونا وتداعياته الإنـسانية والاجتماعيـة، لينـسج مـن خيـوط )افة والإعلاموالصح

ــا الأول، موضــوعً  ــصادية في مقامه ــصحية والاقت ــاد ال ــة، ذات الأبع ــسانيً هــذه المــادة الإعلامي ا ا إن

 .ا يقيم عليه لحمة نصه الشعري الإبداعي وسداهواجتماعيً 

لقصيدة، في تحقيق تلك المعادلـة الـصعبة بـين فعـل ولقد نجح الشاعر، عبر ما قدمه في هذه ا

الموت يـدق  - فاحذر أن تخرج من بيتك(التحذير القائم على التخويف من مآلات الوباء الفتاك 

، وبـين رسـائل الطمأنـة القائمـة علـى التحـول )إلخ... وحش يتبرص بالمنعطفات-على الأبواب 

المنــزل وردتــك الأولــى ومكانــك في الغرفــة  (:الإيجـابي عــبر تــصوير فــضاء العزلــة فــضاء إيجابيًــا

القارئ وتوجيهه إلـى اسـتثمار نتـائج هـذا التخويـف في إنتـاج  ، تمهيدًا للانتقال إلى إرشاد)أوضح

                                           
ويـسهم  .نتاج وتقديم العديد من البرامج ذات الطّابع الإخباري والتّنموي للتلفزيون التونـسيإفي =

 الصادرة عن بيت الشعر بالشارقة، وقد توج بـالمركز »القوافي«الهمامي ضمن أسرة التحرير بمجلة 

شــعر ضــمن مــسابقات مؤســسة عبــد العزيــز البــابطين الثقافيــة، في دورتهــا الأول عــن أفــضل ديــوان 

 ترجمـة الـشاعر مـن موقـع مؤسـسة :انظـر. »هـديل الغيمـة« عـن ديوانـه م٢٠٢٠السابعة عشرة عام 

 موقع ميدل إيـست أون لايـن :، وانظرhttps://www.albabtaincf.org/afdhl-dywanالبابطين الثقافية، 

https://middle-east-online.comشـاعر تونـسي مـأخوذ بهـاجس .. الهمـامي: ، نقلا عن مقال بعنوان

 عــن مقــال نقــلاً ، https://trajimtounoussia.wordpress.com موقــع تــراجم تونــسية :المكــان، وانظــر

 .بعنوان الشاعر والصحفي عبد العزيز الهمامي
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، وبـذلك اسـتحقت )إلـخ... واكتـب مـا شـئت وجـنح- شاهد أفلامًـا -اقرأ كتبًا (الفعل الإيجابي 

 مـح هـذه البراعـة في التمثيـل الإبـداعي لقـضيةهذه القصيدة الأهلية لمقاربة تداولية تستكشف ملا

 .»كورونا«

 :مشكلة البحث* 

تكمن مشكلة البحث في تقصي استعمال الشاعر للأفعال الكلامية وبيـان مـدى قدرتـه علـى 

، ومن خلال هذا الـنص الـشعري يحـاول توظيف الفعل الكلامي لتوجيه المتلقي إلى هدف معين

شكلت نظريـة الأفعـال الكلاميـة في شـعر عبـد العزيـز  تـكيـف: الباحث أن يجيب عن سؤال مفـاده

تهِ والتـأثير في ؟الهمامي من خلال قصيدته كورونا  وكيف استطاع الـشاعر توظيفهـا لإنجـاز قَـصْدِيَّ

  ؟المتلقي

 :أهداف البحث* 

صور الفعل الكلامـي في الـنص الـشعري الـذي أسـلفنا يهدف هذا البحث إلى الوقوف على 

من خلال استخدامه للأفعـال الكلاميـة، لـيس هـذا  الشاعر /مقاصد المتكلم، والإفصاح عن ذكره

 ).اا وتطبيقً تنظيرً (فحسب، بل هو يحاول أن يلقي بظلاله على أحد أهم جوانب النظرية التداولية 

 :منهج البحث* 

اعتمد البحث معطيات الدرس التـداولي أساسًـا للدراسـة؛ وذلـك لإبـراز الأفعـال الكلاميـة 

 وتحليلها للوقوف على طبيعـة الفعـل الكلامـي في - موضوع الدراسة - النص الشعري الكائنة في

 .شعر عبد العزيز الهمامي من خلال قصيدته كورونا

 :الدراسات السابقة* 

أما عن الدراسات السابقة التي تعرضت لهـذا الـنص الـشعري لاستكـشاف واسـتنكاه الأفعـال 

 أية دراسة قد وقفت عليه أو تناولته في ضـوء - لاعي وبحثيعلى حد اط- الكلامية من خلاله، فلم أرَ 

 .نظرية الأفعال الكلامية بوجه خاص، أو حتى أي دراسة في إطار اللغة العربية وفنونها بوجه عام
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 :تبويب البحث* 

 الماهيـة والأنـواع، /الأفعـال الكلاميـة: جاء البحث في مقدمة ومبحثين، الأول منهما بعنوان

 النص والإجراء، ثم جاءت الخاتمة تعرض لأهـم النتـائج /الأفعال الكلامية: نوانوثانيهما جاء بع

 .التي توصل إليها البحث، ويلحق بها ثبت بأهم المصادر والمراجع

* * * 
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تقرًا في الـدرس ، الذي أصـبح مـس)١(نشأت نظرية الأفعال الكلامية من رحم المنهج التداولي

 إلى العناية بـالظواهر الكلاميـة؛ إذ توجه العلماء  نتيجةالعقد السابع من القرن العشريناللغوي في 

تغيرت النظرة إلى اللغة فلم يعد ينظر إليها على أنها نظام من الأدلة مستودع في أدمغـة المتكلمـين، 

                                           
بمفهومه الحديث إلى الفيلسوف الأمريكـي تـشارلز مـوريس  (Pragmatics) يعود مصطلح التداولية   )١(

)Charles Morris (مل عليهـا علـم  دالاً علـى فـرع مـن فـروع ثلاثـة يـشتم١٩٣٨ه سـنة عملالذي است

 /علـــم الدلالـــة، وعلـــم التراكيـــب، والمقاماتيـــة: (العلامـــات أو الـــسيمائية، وهـــذه الفـــروع هـــي

ــة ــر، )البراجماتي ــة:انظ ــة التداولي ــو، ، المقارب ــسواز أرمينك ــر، )٣٠، ٢٩ص( فران ــات :وانظ  اتجاه

ة في اللغـة  علم الدلالـة الـسمانتيكية والبراجماتيـ:، وانظر)٣٥٢ص(مليكا إفيتش، : البحث اللساني

   ، آفــاق جديــدة في البحــث اللغــوي المعاصــر:وانظــر، )١٦٣ - ١٥٧ص (شــاهر الحــسن : العربيــة

فليـب بلانـشيه، : التداوليـة مـن أوسـتن إلـى غوفمـان :وانظـر، )١٠، ٩ص(محمود أحمد نحلة، . د

    في اللسانيات التداوليـة، مـع محاولـة تأصـيلها في الـدرس العربـي القـديم،:، وانظر)٢٠ - ١٧ص(

 ).٦٥ص(خليفة بوجادي، . د
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، ولأن التداوليـة تقـوم )١ (قيـود خاصـةبل على أنها نشاط يتحقق في وضعية خطابية تبادليـة ومقيـدة ب

ـــة  ـــتعمال اللغ ـــة اس ـــى دراس ـــةبعل ـــصل الكيفي ـــي يح ـــا الت ـــل به ـــاج التواص ـــة وإنت ـــين الدلال  ب

دراسـة اللغـة في الاسـتعمال أو  «:فإنَِّ أقرب تعريف لها هوفي علاقاتهم التخاطبية،  اللغة مستعملي

الكلمات وحـدها، ولا يـرتبط بـالمتكلم  في في التواصل لأنه يشير إلى أن المعنى ليس شيئا متأصلاً 

وحده، ولا السامع وحده، فصناعة المعنى تتمثل في تداول اللغـة بـين المـتكلم والـسامع في سـياق 

 .)٢(» إلى المعنى الكامن في كلام ماوصولاً ) مادي واجتماعي ولغوي(محدد 

، deixis الإشـارة : على أن البحث التداولي يقوم على دراسة أربعة جوانـب، هـيويتفق الباحثون

ــسابق  ــتراض ال ــواريpresuppositionوالاف ــتلزام الح  ،conversational implicature ، والاس

ويقع مفهوم الأفعال الكلامية في موقع متميز من هـذا المـذهب  «،speech acts والأفعال الكلامية

 .)٣(»ا من بنيته النظريةا أساسيً اللساني الجديد في تصور المعاصرين ويشكل جزءً 

وتــستأثر الأفعــال الكلاميــة باهتمــام البــاحثين في جوانــب النظريــة العامــة لاســتعمال اللغــة، 

ا لاكتـساب اللغـة، ونقـاد الأدب يـرون فيهـا إضـاءة لمـا ا أساسـيً فعلماء النفس يرون اكتسابها شرطً 

ون تحمله النصوص من فروق دقيقة في استعمال اللغة ومـا تحدثـه مـن تـأثير في المتلقـي، واللغويـ

 لكثير من مـشكلات الدلالـة والتراكيـب، وتعلـيم اللغـة الثانيـة، أمـا في الـدرس يجدون فيها حلولاً 

 .)٤(ا من أهم المجالات فيهالتداولي فإن الأفعال الكلامية تظل واحدً 

                                           
 .)١٥٨ص(خولة طالب الإبراهيمي، :  مبادئ في اللسانيات:انظر   )١(

 .)١٤ص(، آفاق جديدة في البحث اللغوي المعاصر   )٢(

): دراسة تداولية لظاهرة الأفعال الكلامية في الـتراث اللـساني العربـي(التداولية عند العلماء العرب    )٣(

 .)٥ص(مسعود صحراوي، . د

  .)٤٠ص( ، آفاق جديدة في البحث اللغوي المعاصر:انظر   )٤(
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هذه النظرية عرفت حضورًا في تراثنا البلاغي واللغوي مـن خـلال مـا ومن الجدير بالذكر أن 

، حديثهم عن المعنى، وتطوير أسس التمييز بـين الخـبر والإنـشاءفي   القدامىقدمه علماؤنا العرب

 .)١(وإن لم يسموا المصطلح بشكل مباشر إلا أنهم تطرقوا لمختلف مجالاته

ومع بزوغ العقـد الـسابع مـن القـرن العـشرين ظهـرت هـذه النظريـة نظريـة مـستقلة واضـحة 

 إننـا نقـوم بعمـل مـا أو فعـل مـا أو حـدث مـا، ):جون أوسـتين(المعالم، عندما قال فيلسوف اللغة 

 .)٢()كيف ننجز الأشياء بالكلمات(وقد عرض أوستين نظريته في كتابه . ا ماعندما نقول شيئً 

عنــد محاولــة النــاس التعبيــر عــن أنفــسهم فــإنهم لا  «وفي هــذا الــسياق يــرى جــورج يــول أنــه

تعـرف .. . عبر هذه الألفـاظأفعالاً ا تحوي بنى نحوية وكلمات فقط، وإنما ينجزون ينشؤون ألفاظً 

، ولذلك فالفعـل الكلامـي عنـده فعـل )٣(»ا بأفعال الكلامالأفعال المنجزة من خلال الألفاظ عمومً 

 .)٤(المتكلم التواصلية) قصد(إنجازي يتحقق عبر إنشاء مجموعة من الألفاظ، ويتحدد وفقا لنية 

نقــل اللغــة مــن وظيفــة التعبيــر وبــذلك يمكــن القــول إن الفعــل الكلامــي هــو فعــل تفــاعلي ي

ا بـضرورة فالفعل الكلامي عبارة عن أداء لفعل معـين كـأن يكـون أمـرً  «اللفظي إلى وظيفة الإنجاز

ا لفعـل معـين بحالـة شـعورية تجـد طريقتهـا ا بإنجـاز عمـل آخـر، أو حكمًـالقيام بعمل مـا أو وعـدً 

 .)٥(»التجسيد اللساني

                                           
 .)٥٠ص(التداولية عند العلماء العرب،  :انظر   )١(

 ).١١٥ص( نظرية أفعال الكلام العامة، :انظر   )٢(

 .)٨١ص(جورج يول، : التداولية   )٣(

 .)٨٢ص (، السابق :انظر   )٤(

نعمـان بـوقرة، . د): دراسـة معجميـة(الخطـاب المصطلحات الأساسية في لسانيات النص وتحليل    )٥(

 .)٩٠، ٨٩ص(
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 :)١(نوعين من الأفعالفي بداية نظريته بين ) أوستين(وقد ميز 

 معينة لشيء أو شخص، وهي تلك الأقوال التي تصف حالاً :  الأفعال الوصفية:النوع الأول

وقد سماها النحاة العرب بالأساليب الخبرية، ومن خصائصها أنها تصف حالـة الأشـياء في الكـون 

 .التي تسبق التلفظ

صف ولا تخـبر، وغيـر خاضـعة لمعيـار وهي لا تـ): الأدائية(الأفعال الإنجازية : النوع الثاني

التصويب، ولكن ميزتها الأساسية أن التلفظ فيها يساوي تحقيق فعل في الواقع، وتقابـل في العربيـة 

 .ما يسمى بالأساليب الإنشائية

أن الفعـل الكلامـي فعـل مركـب مـن ثلاثـة أفعـال تـشكل ) أوستين(ومع تطور النظرية رأى 

 الوقــت نفــسه الــذي ينطــق فيــه الفعــل الكلامــي، ومــن ثَــمَّ فالأفعــال ا، وهــي تُــؤَدَّى فيا واحــدً كيانًــ

 :)٢(ثلاثة أنواع) ا لوجهة نظر أوستينوفقً (الكلامية 

ويراد به إطلاق الألفاظ في جمل مفيدة ذات بنـاء نحـوي ): أو الفعل اللغوي(فعل القول  -أ

، وهـي المـستويات سليم وذات دلالة، ففعـل القـول يـشتمل بالـضرورة علـى أفعـال لغويـة فرعيـة

ولكـن أوسـتين . المستوى الصوتي، والمستوى التركيبـي، والمـستوى الـدلالي: اللسانية المعهودة

الفعل الصوتي، وهو التلفظ بسلسلة مـن الأصـوات المنتميـة إلـى لغـة معينـة، وأمـا : يسميها أفعالاً 

لي فهـو توظيـف هـذه ا لقواعـد لغـة معينـة، وأمـا الفعـل الـدلاالفعل التركيبي فيؤلف مفردات طبقًـ

يمكـن أن يفهـم معنـى الجملـة، ، إنها سـتمطر: فقولنا مثلا. الأفعال حسب معان وإحالات محددة

                                           
ا كتبـه بالفرنـسية، وألقـاه في مـؤتمر وقد أفرد أوسـتين للتمييـز بـين الأفعـال الأدائيـة والإخباريـة بحثًـ   )١(

إلى الإنجليزيـة، ونـشره بعـد ذلـك سـيرل في ) وورنوك(م، ثم ترجمه بعد ١٩٥٨أنجلو فرنسي سنة 

محمود .  د، نحو نظرية عربية للأفعال الكلامية:، انظرم١٩٧١ صدر سنة الذي) فلسفة اللغة(كتابه 

 ).١٦٢ص(، ١ ع،١أحمد نحلة، مجلة الدراسات اللغوية مج

 .)٤٢، ٤١ص(التداولية عند العلماء العرب،  :انظر   )٢(
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  ، )عواقـب الخـروج في الرحلـة(، أم تحـذير مـن )أنهـا سـتمطر(إخبـار بــ: ومع ذلـك لا نـدري أهـي

لمـتكلم أو إلا بـالرجوع إلـى قـرائن الـسياق لتحديـد قـصد ا... أم غيـر ذلـك) أمر بحمل مظلـة(أم 

 .)١(»ا صوتيً دي فعلاً ؤا وجب أن أ كلاميً لكي ننجز فعلاً  «ويرى أوستين أنه. غرضه من الكلام

وهو الفعل الإنجازي الحقيقي إذ إنه عمـل ينجـز بقـول مـا، : الفعل المتضمن في القول -ب

مية  الكلامية هو المقصود مـن النظريـة برمتهـا، ولـذا اقـترح أوسـتين تـسالأفعالوهذا الصنف من 

الـسؤال، إجابـة : القوى الإنجازية، ومن أمثلة ذلـك: الوظائف اللسانية الكامنة خلف هذه الأفعال

 فـان دايـك أن مفهـوم ، ويرىإلخ... السؤال، إصدار تأكيد أو تحذير، وعد، أمر، شهادة في محكمة

 .)٢(الفعل الإنجازي يؤخذ من مفهوم الحدث الذي يرتبط معه في علاقة وثيقة

ينتجهـا ويقصد به أوستين أن الكلمـات التـي ): الفعل التأثيري( عن القول الناتجالفعل  -ج

ــرً  ــة في ســياق محــدد، تحــدث أث ــة منتظمــة بمقاصــد معين ــة نحوي ا عنــد المتلقــي أو المــتكلم في بني

ا أو في العــادة حــدوث بعــض الآثــار علــى ا مــا قــد يترتــب عليــه أحيانًــنقــول شــيئً  «كــأن. المــستمع

ــة تــؤثر علــى  المخاطــب وأإحــساسات ــائج قريب ــوازم ونت ــستلزم ذلــك ل فكــاره وتــصرفاته، كمــا ي

المتكلم، وغيره من الأشخاص الآخرين، وقد يقع أن نتعمد إحداث هذه الآثار والنتائج واللـوازم 

 .)٣(»عن قصد ونية أو غرض ما

  ا لوضـع نظريـة متكاملـة للأفعـال الكلاميـة، لكنـه كـان ولكن ما قدمـه أوسـتن لـم يكـن كافيًـ

ا ليكون نقطة انطـلاق إليهـا بتحديـده لعـدد مـن المفـاهيم الأساسـية، وبخاصـة مفهـوم الفعـل يً كاف

فـأحكم وضـع ) جـون سـيرل(ا لهـذه النظريـة، حتـى جـاء ا محوريًـالإنجازي الـذي أصـبح مفهومًـ

                                           
 .)١١٦ص(نظرية أفعال الكلام العامة،    )١(

 ).٢٢٨ص(فان دايك، : لدلالي والتداولي النص والسياق، استقصاء البحث في الخطاب ا:انظر   )٢(

 .)١٢١ص(نظرية أفعال الكلام العامة،    )٣(
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ا الأسس المنهجية التي تقوم عليها، وكـان مـا قدمـه عـن الفعـل الإنجـازي والقـوة الإنجازيـة كافيًـ

ــا ــل الب ــة لجع ــن نظري ــدثون ع ــيرل(حثين يتح ــية ) س ــة أساس ــفها مرحل ــة بوص ــال الكلامي   في الأفع

علـى النحـو ) سيرل(ا جاء به تالية لمرحلة الانطلاق عند أوستن، ويمكن أن نوجز القول في أهم م

 :)١(الآتي

نص سيرل على أن الفعل الإنجازي هو الوحدة الصغرى للاتصال اللغـوي، وأن للقـوة  -١

الـذي يؤديـه المـتكلم  يسمى دليل القوة الإنجازية يبـين لنـا نـوع الفعـل الإنجـازي لاً الإنجازية دلي

 .)٢(بنطقه للجملة

الفعل الكلامي عنده أوسع مـن أن يقتـصر علـى مـراد المـتكلم، بـل هـو مـرتبط بـالعرف  -٢

 .الاجتماعي

ــة غ -٣ ــال الإنجازي ــرة، والأفع ــة المباش ــال الإنجازي ــين الأفع ــز ب ــيرل أن يمي ــتطاع س ــر اس ي

: المباشرة، فبين أن الأفعال الإنجازية المباشرة هي التي تطابق قوتها الإنجازية مـراد المـتكلم، أي

أما الأفعـال الإنجازيـة غيـر المباشـرة فهـي التـي تخـالف ، ا لما يعنيهيكون ما يقوله المتكلم مطابقً 

 .قوتها الإنجازية مراد المتكلم

 قدمه أوستن مـن تـصنيف للأفعـال الكلاميـة يقـوم  لماا بديلاً ا جديدً تصنيفً ) سيرل(قدم  -٤

ـــة هـــي ـــات: علـــى خمـــسة أســـس منهجي ـــات  - الوعـــديات - التقريري ـــات(التوجيهي  - )الطلبي

 .البوحيات - الإيقاعيات

* * * 

                                           
 . وما بعدها)٤٧ص( آفاق جديدة في البحث اللغوي المعاصر، :انظر   )١(

 .)١٠٩ص( أحمد المتوكل، ،دراسات في نحو اللغة العربية الوظيفي :انظر   )٢(
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 :النص* 

 حْ سْمَ تَكَ لَوْ تَ يْ لْ بَ خُ دْ فَلْتَ 

  مَوْبُوءٌ الَمُ العَ 

 وهَـوَاءُ الشّارِعِ يَـجْـرَحْ 

 ـك الأوُلَىالمَنْزِلُ وَرْدتُ 

 وَمَكَانُـكَ فيِ الغُرْفَةِ أَوْضَحْ 

 اتُنَكُورُونَا العَصْرِ تُبَاغِ 

 وَتُعَرْبدُِ تَحْـتَ مَلابَسِِنَا

 فَاحْذَرْ 

 أَنْ تَخْرُجَ منِْ بَـيْـتـِكَ 

 أَوْ تَبْـرَحْ 

  عَلَى الأبَْوَابِ المَوْتُ يَدُقُّ 

 حْ فَلاَ تَفْتَ 

 صُ بالمُنْعَـطَـفَاتِ وَحْشٌ يَتَـرَبَّ 

 مَخَالـِبُهُ لاَ تَصْفَـحْ 

 لَمْ يَظْهَرْ للعَيْـنِ 

 وَلَمْ نَـدْرِ مَتَى أَمْسَى

 وَمَتَى أَصْبَحْ 
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 اقْرَأْ كُـتـبًا

 شَاهِدْ أَفْلامًَا

 وَاكْتُبْ مَا شِئْتَ وَجَـنِّـحْ 

 وَاجْعَلْ منِْ وَقـتـِكَ أُغْـنـِيَةً 

 كُـنْ طفِْلاً فيِ بَيْتكَِ وَامْرَحْ 

نَةً   سَتَرَى الأشَْيَاءَ مُلَوَّ

 وَالكَوْنَ أَمَامَكَ بُستانًا

 وَطُيُـورًا تَصْدَحْ 

 هَذا لَيْلٌ يَتَوَسّدُ قَـتْـلاهَُ 

ي اَخِـرَ مُفْـرَدَةٍ   وَيُعـرِّ

 فيِ الـزّيْفِ وَيَفْضَحْ 

 وَالوِحْشَةُ تزْدَرِدُ الأشَْيَاءَ 

 هٌ يفْـتَــرُّ فلاَ وَجْ 

 وَلاَ قَلْبٌ يَـفْـرَحْ 

  مَنَازِلنَِاءفَلْنَعْشَقْ دِفْ 

 وَنُصَلّـي

 حَرْبٌ فيِ العَتْمَةِ دَاميَِةٌ 

 وَخَنَاجِرُهَا تَـذْبَـحْ 

 هِيَ مَعْـرَكةٌ في دَاخِلنِاَ 

 قَـدْ نَخْسِرهَا أَوْ نَرْبَـحْ 

 وَدُرُوسٌ قَاسِيَةٌ 
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 لَمْ نَعْـرِفْ 

 ا أَوْ نَـنجَْحْ أَنْ نَفْشَلَ فيِهَ 

 اليَوْمَ يَفِيضُ غُـرُوبُ الأرَْضِ 

 عَلَى لُغَـتيِ

  لَدَيَّ سِوَىءيشْ  وَأَناَ لاَ 

 أنْ أَسْجُدَ للِهِ 

 أَسْتغْـفِـرُهُ وَأُسبِّحْ 

 :الإجراء* 

يقـوم علـى خمـسة ، الـذي )سـيرل(لقد اعتمد البحث تصنيف الأفعال الكلامية الذي قدمـه 

ـــة  ـــس منهجي ـــا في -أس ـــا ذكرن ـــث الأولكم ـــة المبح ـــي -  نهاي ـــديات، (: ه ـــات، والوع التقريري

، ليحــاول أن يكــشف مــن خلالهــا عــن طبيعــة الفعــل )والتوجيهيــات، والإيقاعيــات، والبوحيــات

اميِ، من خلال الوقوف على مؤشرات الـسياق  الكلامي في قصيدة كورونا للشاعر عبد العزيز الهَمَّ

حـالات كثيـرة لا يحـسم  «نها كل فعل لغوي؛ إذ إنـه فيوالمعلومات السياقية والمقامية التي يتضم

 .)١(»أي إنجاز محدد قد تم بوجه عام إلا بناء على معلومات سياقية

والغرض منها هـو الغـرض التقريـري، ويتعهـد المـتكلم فيهـا أن محتـوى : التقريريات: أولاً 

ه حقيقي وأن كلماته تطابق العالم الخارجي، والشرط الأساسي ف يها هو حيازة المتكلم علـى التَّفَوُّ

شواهد أو أسس أو مبررات ترجح أو تؤيد صدق المحتوى القضوي، والحالـة النفـسية التـي تعـبر 

هـل يمكـن ... أن أبـسط اختبـار للتقريريـات هـو: ، ويـصرح سـيرل)٢(عنها التقريريات هي الاعتقاد

                                           
 .)١١٧ص ( كلاوس برينكر،،ساسية والمناهجالتحليل اللغوي للنص مدخل إلى المفاهيم الأ   )١(

 = طالب سيد هاشم، نظرية الأفعال الكلامية بين فلاسفة اللغة المعاصرين والبلاغيين العرب:انظر   )٢(
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 .)١(بالصادقة والكاذبة أم لا... وصفها

صيدة ورصـد تلـك الأفعـال نلحـظ أن القـصيدة لا تخلـو مـن وعند تتبع المسار الدلالي للقـ

حـول طبيعـة هـذه الجائحـة التـي اجتاحـت العـالم والتـي الأفعال التقريرية المثبتة لبعض الحقائق 

أوقعت الإنسان في صـدمة لـم يـستوعب فيهـا مـا حـدث حولـه، فقـد اسـتيقظ العـالم علـى وبـاء لا 

 الخــوف مــن هــذا الوبــاء، كمــا شــكلت قلــة يــستطيع أحــد الــسيطرة عليــه، ومــن ثــم ســادت حالــة

، الأمر الذي أدى إلـى ىالمعلومات حول هذا الوباء في بدايته هاجسا عند البعض من انتقال العدو

ضرورة الالتزام بالعزل المنزلي وتنفيذ الكثير من الإجراءات الاحترازية، ومن ثّـم يبـدأ الـشاعر في 

 :ولهتقرير هذه المعلومات الواضحة والجلية، في ق

 العالَم مَوْبُوءٌ 

 وهَـوَاءُ الشّارِعِ يَـجْـرَحْ 

 المَنْزِلُ وَرْدتَـك الأوُلَى

 وَمَكَانُـكَ فيِ الغُرْفَةِ أَوْضَحْ 

في تقريـر حقيقـة هـذا الوبـاء وخطورتـه ومـن ثَـمّ ضـرورة  الأفعال ه القوة الإنجازية لهذوتأتي

الفعـل التـأثيري لهـذه ويأتي ،  والوقايةلزوم البيت الذي يرى الشاعر فيه منجاة وجزء من الخلاص

 التزامـه مـن هـذا الوبـاء ومـا يـستتبع ذلـك مـن متمـثلاً في رهبـة المـستمع وخوفـهالأفعال التقريرية 

فلتدخل بيتك لـو (بالحجر الصحي الذي أكد عليه الشاعر بالفعل الطلبي في بداية قصيدته في قوله 

قق مقاصد تواصلية محددة، تتعلق بما تخبر بـه يحفهو المتكلم عند استخدام جملة ما ف« ).تسمح

 بجمـل أخـرى في الـسياق اللغـوي، وهكـذا تنـتج جهـة ةالجملة مباشرة وارتباط ما تخبر بـه مباشـر

                                           
 جـون سـيرل، ، العقل واللغة والمجتمع الفلسفة في العـالم الـواقعي:، وانظر)٣٠ص(الطبطبائي، =

 ).١٥٣ص(

 ).٣٣ص(ية،  نظرية الأفعال الكلام:انظر   )١(
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هـذا ، توجه الوظائف التواصلية مـن تعلـق مميـز مقـصود مـن المـتكلم بـالمحيط اللغـوي للجملـة

يعيـد المتلقـي بنـاءه علـى النحـو ذاتـه  أن ...التعلق المقصود من المـتكلم بالـسياق اللغـوي يجـب

 .)١(»الذي قُصد من المتكلم

ــر شــيوعً  ــاء هــو الأكث ــشارً ولقــد أصــبح هــذا الوب ــاء ا وانت ا علــى مــستوى العــالم، ذلــك الوب

الـذي لا يـتم رؤيتـه بـالعين المجـردة، والـذي أحـدث تغييـرات كبيـرة في حيـاة البـشر، ) الفيروس(

 دان المختلفة؛ لذا جاء الـشاعر بالأفعـال التقريريـة الآتيـة،لبوتسبب في حالة من الهلع والفزع في ال

 :، في قولهليوضح هذه الحقيقة ويقررها

 لَمْ يَظْهَرْ للعَِيْـنِ 

 كُورُونَا العَصْرِ تُبَاغتُنا

 وَتُعَرْبدُِ تَحْـتَ مَلابَسِِنَا

مـا صدق المحتوى القـضوي الـذي يمثـل طبيعـة هـذه الجائحـة وهذه الأفعال السابقة تؤكد 

لهـا في تقريـر حقيقـة هـذا الوبـاء ومـا يـستتبع تفعله بالعالم في الوقت الراهن، وتأتي القوة الإنجازية 

، )الفيـروس(أما قوتها التأثيرية فتكمن في التزام الفرد بالبعد عن مسببات هـذا منه،  الحذر ذلك من

قي كافـة المعلومـات ، ولا شك أن الشاعر يحاول أن يقدم للمتلعلى الأقل المسببات الواضحة له

إن الكـلام، بــدون شــك هــو تبــادل : تقــول أوركيــوني «التـي تؤكــد لــه خطــورة هـذا الوبــاء، ولــذلك

ا تحقيق لأفعال مسيرة وفق مجموعة من القواعد من شأنها تغييـر وضـعية للمعلومات، ولكنه أيضً 

 يـسترسل في تبـادل ، ومـن ثَـمَّ نجـد الـشاعر)٢(»المتلقي وتغيير منظومة معتقداته أو وضعه السلوكي

                                           
   ،نقلــه إلــى العربيــة وعلــق عليــه: إســهامات أساســية في العلاقــة بــين الــنص والنحــو والدلالــة :انظــر   )١(

 ).٢٧ص(سعيد حسن بحيري، . د

 :، نقلا عن)١٤٥ص(عمر بلخير، : تحليل الخطاب المسرحي في ضوء النظرية التداولية   )٢(

 C.K.Orecchioni, Enonciation du la subjectivite dans la langage. P185. Armand, Paris. 
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 :المعلومات التي من شأنها تغيير وضعية المتكلم، من خلال استعماله للأفعال التقريرية الآتية

 الموت يدق على الأبواب

 مَخَالـِبُهُ لاَ تَصْفَـحْ 

 هَذا لَيْلٌ يَتَوَسّدُ قَـتْـلاهَُ 

ي اَخِـرَ مُفْـرَدَةٍ   وَيُعـرِّ

 فيِ الـزّيْفِ وَيَفْضَحْ 

 ةُ تزْدَرِدُ الأشَْيَاءَ وَالوِحْشَ 

 فلاَ وَجْهٌ يفْـتَــرُّ 

 وَلاَ قَلْبٌ يَـفْـرَحْ 

ا  وحــشية هــذا الوبــاء، فالكــل أصــبح مهــددً تأكيــد تكمــن القــوة الإنجازيــة لهــذه الأفعــال في

، وجعـل كـل شـيء بالإصابة بالعدوى من هذا الفيروس الذي أصبح شبح الموت يطوف في إطاره

ارى فيه قيمة الحياة ولحظات الفـرح والحـزن؛ إذ بـين عـشية وضـحاها في حياة الإنسان مظلما تتو

إذا حـاول لترهيبـه مـن هـذا الوبـاء  محاولاً من ذلك خلق فعل تـأثيري في المتلقـي، تتغير الأوضاع

 عنـه يـستهين بـه، فـإذا حـدثت حالـة مـرض أو ا، فالفرد بطبيعته حينما يرى الأمر بعيـدً بهالاستهانة 

 .ابه المرض فالأمر مختلفوفاة في عائلته أو أص

فهـي  «ومن الجدير بالذكر أن التقريريات تسهم بـشكل كبيـر في الوظيفـة المعلوماتيـة للـنص

  بنـصوص ومنطوقـات فييحـاول البـاثّ ... ترتكز على أن الأخبـار تـشكل موضـوعات مـن وقـائع

ثير تمثـل نـشاطًا عملية التواصل على نحو معين أن يؤثر في المتلقي، ولما كانت هذه الرغبة في التـأ

 .)١(»موجها إلى هدف، فقد حُدّدت بشكل أدق بأنها فعل لغوي

                                           
 .)١٠٨ص (التحليل اللغوي للنص،   )١(



 

 
 مجلة العلوم الشرعية واللغة العربية

������������������������������������������ ���������...� �

٥٧٠ 

والغــرض منهـا هـو الغــرض الوعـدي، إذ يلـزم المــتكلم نفـسه بعمـل مــا، : الوعـديات: ثانيًـا

ويكون الاتجاه بمطابقة العالم للكلمات، والشرط الأساسي فيها هـو قـدرة المـتكلم علـى أداء مـا 

 الـذي المـتكلموهكـذا فـإن  .)١(النفسية التي يعبر عنها في الوعـد هـي القـصديلزم نفسه به، والحالة 

 يقصد في مقام أول الوعد، ويحقق هـذا المقـصد بفـضل )وعديات(بها أفعال كلامية يتلفظ بجملة 

 .)٢(المنطوققواعد لسانية تواضعية تحدد دلالة 

 نجـح عـد والوعيـد وقـد خـلال ثنائيـة الو الوعديات في الـنص مـن/وتظهر الأفعال الكلامية 

الشاعر، عبر ما قدمه في هذه القصيدة من أفعال كلامية، في تحقيق تلك المعادلة الـصعبة بـين فعـل 

 :الوعيد القائم على التخويف من مآلات الوباء الفتاك، في قوله

 فاحذر أن تخرج من بيتك 

 الموت يدق على الأبواب 

 وحش يتبرص بالمنعطفات

ائمة على التحول الإيجابي عبر تصوير فضاء العزلـة فـضاء إيجابيًـا، وبين رسائل الطمأنة الق

تمهيدًا للانتقـال إلـى إرشـاد  وذلك ) ومكانك في الغرفة أوضح-المنزل وردتك الأولى : (في قوله

 شاهد أفلامًـا -اقرأ كتبًا (القارئ وتوجيهه إلى استثمار نتائج هذا التخويف في إنتاج الفعل الطلبي 

 :، ليتحقق فعل الوعد، وذلك في قوله) كن طفلاً في بيتك وامرح-ك أغنية  اجعل من وقت-

 سترى الأشياء ملونة 

 والكون أمامك بستانًا 

 وطيورًا تصدح 

                                           
 ).٣١، ٣٠ص(نظرية الأفعال الكلامية، : انظر   )١(

 ).٣٣ص( موشلار،آن روبول، جاك : التداولية اليوم علم جديد في التواصل :انظر   )٢(
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هذا الفعل الوعدي الذي يحاول المتكلم فيه إيصال فكرتـه للمتلقـي في أن النظـرة الإيجابيـة 

ه الإيجابيـة للجائحـة واسـتثمار عزلتـه والتعاطي الإيجابي مع الأزمـات يحولهـا إلـى مـنح، فنظرتـ

ا أمـام هـذه صـمود الإنـسان نفـسيً في  وتتجلى قيمتـه التأثيريـةالمنزلية سيجعل لحياته لونًا وروحًا، 

  .ر والاضطرابات النفسية والتوتمن أن يقع فريسة للقلق بدلاً  الأزمة

عر مـن خلالهـا أن وما بين الوعد والوعيد تشكلت الوعديات في القصيدة، التي استطاع الشا

وعليــه أن يختــار بــين الالتــزام بــالإجراءات يــضع المتلقــي أمــام مــسؤوليته تجــاه تلــك الجائحــة، 

 .الاحترازية والحجر المنزلي، أو يترك نفسه فريسة لهذا الوباء

ــا ــأثير في : )الطلبيــات (التوجيهيــات: ثالثً ــا علــى الت تقــوم التوجيهيــات بوصــفها فعــلاً كلاميً

يحاول المتكلم فيها دفـع الـسامع ؛ إذ الغرض منها هو الغرض الطلبي و)١(فعل ماالمستمع لإنجاز 

إلى فعل شيء ما، لفظي أو غير لفظي، واتجاه المطابقة فيها من العالم إلى القول، والمسؤول عـن 

إحداث المطابقة هو المخاطب، والشرط الأساسي فيها هو قدرة المخاطـب علـى أداء المطلـوب 

وتنـدرج تحتهـا جميـع ، )٢( هـي الإرادة أو الرغبـةالطلبيـاتفسية التي يعـبر عنهـا في منه، والحالة الن

 .)٣( ومقترحات، ونواه، وتعليمات،صور الطلب من أوامر

وعند رصـد هـذا الـنمط مـن الأفعـال الكلاميـة في القـصيدة نجـد حـضورًا مهيمنًـا للتراكيـب 

ثيـرة لإنجـاز الأمـر، بـشرط تـوفر الـسلطة  كالطلبية المتمثلة في الأمر بالدرجة الأولى، وهناك صيغ

وذلــك عنــد ) افعــل ولتفعــل(قــد ذكــر العلمــاء مــن صــيغ الأمــر ووتوجــه المنفعــة تجــاه المرســل، 

كما أن وجهة المنفعة هي من العناصر التـي تمـنح التوجيـه ، تعريفهم للأمر، بل جعلوها لب الأمر

                                           
 ).٢٣٣ص(د الحق،  صلاح إسماعيل عب،التحليل اللغوي عند مدرسة أكسفورد :انظر   )١(

 ).٣١ص( نظرية الأفعال الكلامية، :انظر   )٢(

 ).٩٠ص(، التداولية :انظر   )٣(
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سـتراتيجية التوجيهيـة، لها المرسل في الإ من أكثر الأساليب التي يستعمومع أن الأمرا، ا معينًحكمً 

سـتراتيجية التوجيهيـة لغيـر الأمـر، فللتوجيـه وجـوه كثيـرة منهـا النـدب، فقد يـستعمل المرسـل الإ

 .)١(إلخ.. .والتأديب والإرشاد،

الأفعــال الكلاميـة الدالــة علـى الأمــر  مـستعملاً وقـد افتـتح الــشاعر قـصيدته بخطابــه الطلبـي 

 لأهميـة هـذا الجائحـة ونظـرًا لخطـورة المـرض وتفـشيه في المجتمعـات والتوجيه والطلب، نظـرًا

ذلـك في و، البشرية المتعددة؛ لـذا يحـاول توجيـه المـتكلم إلـى ضـرورة الالتـزام بـالحجر المنزلـي

 : قوله

 فَلْتدخلْ بيتَكَ لَوْ تسْمحْ 

 )العالَم مَوْبُوءٌ (

 /لمـتكلم نحـو إرشـاد المـستمعسـعي ا في متمثلـة الطلبـي القوة الإنجازية لهـذا الفعـل وتأتي

 الفعــل /، ويتمثــل الفعــل النــاتج عــن القــول المخاطــب وتوجيهــه إلــى الالتــزام بــالحجر المنزلــي

بالتزام المخاطب بما يوجه به المتكلم نظرًا لأنه قدم له سـبب ذلـك في  الطلبي الفعل االتأثيري لهذ

 بالمخاطـب وتوضـح خطـورة هـذا بالإضافة إلى كافة المؤشرات التي تحـيط) العالم موبوء(قوله 

الفيروس، ولما كانت سلطة المرسل مساوية لسلطة المتلقي، فقد حاول المرسل تقديم ما يعـضد 

ليـست  «توجيهه سعيًا لالتزام المتلقي بما يصبو إليه المخاطب وبما يسعى إلى توجيهه إليه؛ إذ إنه

ي هـو المعيـار الأوحـد، بـل لا بـد أن المسألة لغوية بحتة، بل لغوية تداولية، إذ ليس الوضع اللغـو

 .)٢(»تعضده مرتبة المرسل؛ لأنها هي التي تحوَل دلالة الصياغة من الأمر إلى غير ذلك

تهِ في التحـذير مـن هـذا الوبـاء، وتكـرار التأكيـد علـى ضـرورة  ويحاول الـشاعر إنجـاز قَـصْدِيَّ

                                           
 ).٣٤٣ص (عبد الهادي بن ظافر الشهري،: ستراتيجيات الخطاب مقاربة لغوية تداوليةإ :انظر   )١(

 ).٣٤٢ص(ستراتيجيات الخطاب، إ   )٢(
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جيهية أخرى والتي أتت بـصيغة الالتزام بإجراءات الحجر المنزلي، من خلال استدعائه لأفعال تو

 :الأمر أيضًا في قوله

 فَاحْذَرْ 

 أَنْ تَخْرُجَ منِْ بَـيْـتـِكَ 

 أَوْ تَبْـرَحْ 

وتظهر قوتها الإنجازية لهـذه الأفعـال في تكـرار التوجيـه للمـتكلم وطلـب الالتمـاس منـه أن 

جميـع، وأصـبح يظل قابعًا في منزله، لما فيـه مـصلحة لـه وللمجتمـع، فنـاقوس الخطـر قـد داهـم ال

، وقـد خـرج الأمـر هنـا عـن دلالتـه الأصـلية إلـى دلالـة أخـرى هـي شبح الموت يخيم على العالم

 الأصل في الأمر أن يكون لطلب الفعـل علـى سـبيل الإيجـاب، وقـد يـأتي لمعـانٍ  «إذ إنالالتماس، 

 .)١(»الالتماس، كقولك لمساويك أفعل كذا :أُخر على سبيل المجاز، تفهم من المقام، ومنها

إلـى إرشـاد المخاطـب ويستعمل الشاعر الأفعال الكلاميـة التوجيهيـة بـصيغة الأمـر كـذلك 

 :في قولهوتوجيهه إلى استثمار نتائج هذا التخويف في إنتاج الفعل الإيجابي، 

 اقْرَأْ كُـتـبًا

 شَاهِدْ أَفْلامًَا

 وَاكْتُبْ مَا شِئْتَ وَجَـنِّـحْ 

 يَةً وَاجْعَلْ منِْ وَقـتـِكَ أُغْـنـِ

 كُـنْ طفِْلاً فيِ بَيْتكَِ وَامْرَحْ 

 )سترى الأشياء ملونة(

بـصيغة الأمـر ويحـاول فيهـا الـشاعر حـث ) الطلبيـات (السابقةالكلامية  جاءت الأفعال فقد

                                           
 ).١٤ص(م هارون، عبد السلا: الأساليب الإنشائية في النحو العربي   )١(
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المخاطب وتوجيهه على الاستفادة وقت الحجر الصحي في أفعال كلامية طلبية دالـة علـى الأمـر، 

المـتكلم للمخاطـب إلـى فعـل أي شـيء مـن هـذه الأمـور الـسابقة تظهر قوتها الإنجازية في توجيـه 

وهـو )  امـرح- كـن طفـلاً - اجعـل مـن وقتـك أغنيـة - اكتب ما شـئت - شاهد أفلامًا - اقرأ كتبًا(

يقدم للمخاطب أمثلة على استغلال الوقت وعلى المخاطب أن يستغل وقته كيفما شاء، ومـن ثَـمَّ 

إيجابية ويقـرأ الأزمـة بالـشكل الـصحيح ويحـاول اسـتغلال فهي تؤثر في المخاطب لتجعله ينظر ب

وقته والاستفادة منه بالصورة الأمثل، لذلك سيخرج المخاطب من الأزمـة معـافى صـحيًا ونفـسيًا، 

 .بدلاً من أن يجد نفسه محاطًا بالاكتئاب والتوتر والقلق النفسي

ضـها هـذا الفيـروس ولما كانـت الـدعوة إلـى ضـرورة الالتـزام بـالحجر المنزلـي ضـرورة فر

 -أيـضًا-المستجد، فلم يكتفِ الشاعر باستخدام صـيغة الأمـر فقـط، بـل أكـد ذلـك بـصيغة النهـي 

 : ومن ذلك قوله

 )المَوْتُ يَدُقّ عَلَى الأبَْوَابِ (

  فَلاَ تَفْتحْ 

ــسابق  ــري ال ــل التقري ــشاعر بالفع ــدأ ال ــد ب ــواب(فق ــى الأب ــدق عل ــوت ي ــدق ) الم ــد ص ليؤك

 طـاعون يفتـك بـالملايين مـن ر حقيقة هـذا الوبـاء الـذي قـد يتحـول إلـىالمحتوى القضوي وتقري

، البشر، إذا فشلت البشرية في محاصرته والقضاء عليه ووجدت نفسها عاجزة أمام انتشاره الـسريع

ــي  ــه مــستعملاً الفعــل الطلب ــزام بالبيــت وعــدم الخــروج من لــذا يؤكــد الــشاعر علــى ضــرورة الالت

ـهُ المـتكلم إلـى )لا تفـتح(قولـه التوجيهي الـدال علـى النهـي في  ، والـذي يـؤدي قـوة إنجازيـة تُوَجِّ

الأصـل في النهـي أن يكـون  «إذ إنضرورة الالتزام بإجراءات الحجـر المنزلـي ملتمـسًا منـه ذلـك؛ 

: الالتمـاس :ومنهـا لطلب الكف علـى سـبيل التحـريم، وقـد يـأتي لمعـان أُخـر، تفهـم مـن المقـام،

بـالتزام المخاطـب بمـا  الطلبـي الفعـل اويتمثل الفعل التأثيري لهذ، )١(»لا تفعل: كقولك للمساوي

                                           
 ).١٥ص(الأساليب الإنشائية في النحو العربي،    )١(
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المـوت يـدق (يوجه به المتكلم نظرًا لأنه قدم له سبب ذلك بالفعل التقريري السابق عليـه في قولـه 

ولذا سيلتزم المخاطب بهذا التوجيه نظرًا للمعلومات المتلاحقـة والمتـسارعة عـن ) على الأبواب

 .خبار المتتابعة حول وقوع وفيات هنا وهناك جرّاء انتشارهخطورة الوباء وكذا الأ

وتتكشف الأفعال الكلامية التوجيهية في أنماط تعبيريـة أخـرى تفيـد دلالات سـياقية وتُنجـز 

 :أفعالاً كلامية، يكون الغرض التوجيهي منها النصح والإرشاد، وذلك في قوله

  مَنَازِلنَِاءفَلْنَعْشَقْ دِفْ 

 وَنُصَلّـي

 اَ لاَ شيء لَدَيَّ سِوَىوَأَن

 أنْ أَسْجُدَ للِهِ 

 أَسْتغْـفِـرُهُ وَأُسبِّحْ 

 وصـفة سـحرية لهـؤلاء الـذين تقـديم ويتجلى قيمة الفعل الإنجازي فيها في محاولة الـشاعر

يلتزمون بالحجر المنزلي من خلال التأكيد على ضرورة النظرة الإيجابية لهـذا الأمـر، والتـي يعيـد 

فليس بيده أو بيـد  تجليه الخاص في الدنو والاقتراب والخشوع والعودة إلى اهللالشاعر من خلالها 

 يتمثـل في قبـول ، والفعـل التـأثيري لهـذه الأفعـالالآخرين سوى الرجوع إلى االله بالعبـادة والـدعاء

فكرة الحجر المنزلي ليس هذا فقط بل والاستمتاع بها، والنظر إليها علـى أنهـا فرصـة للتقـرب مـن 

حانه وتعــالى، وهــذا يُعَــدُّ تغييــرًا لتفكيــر المــستمع ونقلــه مــن التفكيــر الــسلبي إلــى التفكيــر االله ســب

 إذ إن نجــاح العمليــة التواصــليةالإيجــابي، وهــذا يــؤدي لا شــك إلــى نجــاح العمليــة التواصــلية؛ 

 وأن توظــف ، نفــس الــسنن-المرســل والمــستقبل - أن يــستعمل طرفــا عمليــة التواصــل يتطلــب«

هذا إلى جانب مـا ذكرنـاه مـن تأكيـده علـى ضـرورة التـزام ، )١(»وية في سياقها أو مقامهاالعلامة اللغ

 .المنزل من خلال الفعل التوجيهي الدال على الحث والإرشاد

                                           
 ).١٧ص(أمبرتو إيكو، : السيميائية وفلسفة اللغة   )١(
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لما لها مـن دلالـة علـى ) الطلبيات(ومن ثَمَّ فقد استطاع الشاعر أن يوظف الأفعال الكلامية 

 الالتــزام بــالإجراءات الاحترازيــة أمــرًا ضــروريًا التوجيــه والحــث وطلــب الالتمــاس، ولمــا كــان

 فقد أكد الشاعر على جدارتها من خـلال - جائحة كورونا -وواجبًا للحد من انتشار هذه الجائحة 

وقـوع الأمـر والنهـي بالفعـل يعـود إلـى كونهمـا  «؛ إذ إن)الأمـر والنهـي(استعمال الأفعال الطلبيـة 

 .)١(»أمر لإنفاذه وأدائه في الكون الخارجيعملين يقومان على تزجية المخاطب إلى 

الغـرض منهـا إحـداث تغييـر في العـالم بحيـث يطـابق العـالم المحتـوى : الإيقاعيـات: رابعًا

ا القضوي بمجرد الإنشاء الناجح، فهي أفعال يتغير العالم بعد النطق بها؛ إذ يغير المتكلم فيها ظرفًـ

جد شرط أساسي لها، أما الحالة النفسية التي تعـبر عنهـا ا بمجرد التفوه بها، ولا يوا خارجيً أو موقفً 

ا، وهي تتطلـب ا والرغبة في وقوعه ناجحً بوقوع الفعل ناجحً ) التصديق(الإيقاعيات فهي الاعتقاد 

 .)٢(مؤسسات غير لغوية تمتلك السلطة لتحدد قواعد استعمالها

قرار؛ إذ إن الشاعر قـد اتخـذ ومن الأنماط التعبيرية التي تشير إلى وقوع الإيقاعيات اتخاذ ال

 : قرارًا مسبقًا بأهمية التزام الإجراءات الاحترازية، ولزوم المنزل وذلك في قوله

 كُـنْ طفِْلاً فيِ بَيْتكَِ وَامْرَحْ 

نَةً   سَتَرَى الأشَْيَاءَ مُلَوَّ

 وَالكَوْنَ أَمَامَكَ بُستانًا

 وَطُيُـورًا تَصْدَحْ 

للدلالـة علـى توجيـه المتلقـي كـي ينظـر نظـرة إيجابيـة ) نكـ(لقد بدأ الشاعر بالفعل الطلبي 

للحجــر المنزلــي، وهــذا في دلالــة الفعــل الــصوتي المباشــر، ولكــن الواضــح أن الــشاعر أراد فعــلاً 

                                           
 ).١٣٢ص(خالد ميلاد، .  د،)دراسة نحوية تداولية(الإنشاء في العربية بين التركيب والدلالة    )١(

 ).٣٢، ٣١ص(نظرية الأفعال الكلامية، : انظر   )٢(
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كلاميًا غير مباشر يقرر فيه ضرورة النظر للحجر المنزلـي بنظـرة إيجابيـة تفاؤليـة هـذه النظـرة تغيـر 

نَةً (فعال الكلامية التقريرية الآتية العالم من حولك لذا أكد ذلك بالأ وَالكَـوْنَ  - سَتَرَى الأشَْيَاءَ مُلَوَّ

، وتتمثل القوة الإنجازية للأفعال السابقة في اتخاذ قـرار الإمـساك )طُيُـورًا تَصْدَحْ  و- أَمَامَكَ بُستانًا

ة هـي باللحظة وتقبل الأمـور كمـا هـي بـل وتحويـل المحنـة إلـى منحـة، ومـن المعلـوم أن الحركـ

الحياة، والجمود والتقوقع في البيت هو الموت، ولكـن حينمـا يكـون الجلـوس بـالمنزل مفروضًـا 

عليك، فتتغير الأشياء من حولك، ولك حينها أن تقبل بالأمر الواقع وتقرأ الأزمة بـشكل صـحيح، 

وتحاول إخراج أفضل ما فيها، وإمـا أن تـرفض الإذعـان والقبـول ومـن ثـم قـد تـدخل في نوبـة مـن 

الاكتئاب وما يستتبعه من آثار نفـسية، وهـذا القـرار في الغالـب يرجـع إلـى الطبيعـة التكوينيـة لكـل 

شخص فمن كان دائمًا يفكر بشكل إيجابي فسيخلق من الأزمة شـيئًا إيجابيًـا، والعكـس صـحيح، 

 وتكون هذه الأفعال من حيث تغيير فكر المتلقي وتوجيهه إلى النظر للأمور بـصورة إيجابيـة فعـلاً 

 .تأثيريًا

الغرض من البوحيات هو التعبيـر عـن موقـف حيـال واقعـة مـا أو قـضية : البوحيات: خامسًا

معينة؛ إذ يعبر المتكلم فيها عن موقفه تجاه حالة معينة يحددها، والشرط المعد لأغلب البوحيات 

واقعــة هــو تحقــق المحتــوى القــضوي؛ إذ إن المــتكلم إنمــا يعــبر فيهــا عــن حالتــه النفــسية تجــاه ال

 ).١(.المفروض تحققها

هذه الجائحة، تلك الجائحة التي تركت أثارًا نفـسية حالته النفسية تجاه وقد عبر الشاعر عن 

على العالم أجمع وسببت حالة من القلق والهلع بين كافة الشعوب، ومن أهم المهددات النفـسية 

أثـرت علـى الـسلوكيات وأنمـاط تلك القيود التي فرضتها على الأفراد وانعكاساتها النفـسية، كمـا 

 : الحياة والعلاقات الاجتماعية بين الأفراد، يقول الشاعر

                                           
 ).٣٣، ٣٢ص(نظرية الأفعال الكلامية، : انظر   )١(
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 حَرْبٌ فيِ العَتْمَةِ دَاميَِةٌ 

  وَخَنَاجِرُهَا تَـذْبَـحْ 

 هِيَ مَعْـرَكةٌ في دَاخِلنِاَ 

 قَـدْ نَخْسِرهَا أَوْ نَرْبَـحْ 

 وَدُرُوسٌ قَاسِيَةٌ 

 لَمْ نَعْـرِفْ 

  ا أَوْ نَـنجَْحْ أَنْ نَفْشَلَ فيِهَ 

التي يعبر فيهـا الـشاعر عـن حالتـه النفـسية ) البوحيات (السابقةالكلامية  الأفعال لقد جاءت

تجاه تلك الجائحة التي باتت تهدد مستقبل الإنسانية، وخصوصًا إذا كنت تحارب شـبحًا مجهـول 

لجائحـة، لكـن هـذه المعالم، ولذا فالشاعر عبر بتلك الأفعال الكلاميـة الـصوتية عـن طبيعـة هـذه ا

ــزام  ــه والالت ــصدي ل ــاء والت ــذا الوب ــتعداد له ــرورة الاس ــة في ض ــة متمثل ــوة إنجازي ــا ق ــال له الأفع

إذا وضـعنا  -بالإجراءات الصحية التي تفرضها الدول، وقد تفسر تلك الأفعال علـى محمـل آخـر 

) بيولوجيـة(لميـة  يتجسد في كون الوباء حربًـا ع- في الحسبان من قال بنظرية المؤامرة حول الوباء

تهدد حياة البشرية وأما أن يتسلح الإنـسان بـالإجراءات الاحترازيـة، ويحـاول أن يهـزم هـذا الوبـاء 

بالعلم فينجح وتسلم البشرية، وإما أن يغـض الطـرف فيفـشل ويقـضي الوبـاء علـى العـالم، وهلـم 

لقي، فإما أن يكـون علـى جرًا حول ما قيل عن ذلك، وأما الفعل التأثيري فيتجسد في التأثير في المت

قدر المسؤولية ويلتـزم بمـا تفرضـه الدولـة مـن إجـراءات لتفـادي هـذه الجائحـة، وإمـا أن يتهـاون 

 لأن الفــشل والنجــاح في مواجهــة هــذه - وهــذا مــا لــم يرضــه الــشاعر - فيَهْلَــك وَيُهْلِــك مــن معــه

جابية والالتزام بـإجراءات الجائحة متوقف على اختيار الفرد، والشاعر اختار قبل ذلك النظرة الإي

 .الحجر ودعا العالم إلى ذلك

* * * 
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 بدراسـة معنيًـا، وكـان جوانب الدرس التداولي من جانب في إطار البحث ا فقد تم هذ،وبعد

علـى صـور تداولية الفعل الكلامي في قصيدة كورونا للشاعر عبد العزيز الهمامي؛ بهدف الوقـوف 

 تلك التي ظهرت بصورة واضحة في هذا النص الـشعري، - اعها المختلفةبأنو -الأفعال الكلامية 

 : من أهمهاالنتائجالبحث إلى عدد من وقد توصل 

مـن خـلال  - تداخلت الأفعال الكلامية بتنوعاتها المختلفة في شعر عبد العزيز الهمـامي -١

لهـا أن ينجـز  وشـكلت أداة لغويـة حملـت قـوة إنجازيـة حـاول الـشاعر مـن خلا- قصيدته كورونا

تَه وما يريد إيصاله للمخاطب، من خطورة وباء كورونا الذي بات مهددًا للإنسانية جمعاء  .قَصْدِيَّ

بـشكل كبيـر في إبـراز الوظيفـة المعلوماتيـة للـنص مـن خـلال مـا ) التقريريات(أسهمت  -٢

 يؤيـد قدمته من معلومات ووقائع حول طبيعـة جائحـة كورونـا، وقـد قـدم الـشاعر مـن خلالهـا مـا

صدق المحتوى القـضوي المتمثـل في حقيقـة هـذه الجائحـة ومـا يـستتبعه مـن الالتـزام بـإجراءات 

تهِ وتحقيق التأثير المطلوب في المتلقي  .الحجر المنزلي، وهذا يؤدي إلى إنجاز قَصْدِيَّ

 الوعديات في النص من خلال ثنائية الوعد والوعيد وقد نجـح /تمثلت الأفعال الكلامية -٣

ر، عبر ما قدمه في هذه القصيدة من أفعال كلامية، في تحقيق تلك المعادلة الـصعبة بـين فعـل الشاع

الوعيد القائم على التخويف من مآلات الوباء الفتاك، وبين رسائل الطمأنـة القائمـة علـى التحـول 

 .الإيجابي واستثمار ذلك في إنتاج فعل الوعد

لمـا لهـا مـن ) الطلبيـات( الأفعـال الكلاميـة  على- في الأغلب -اتكأ الشاعر في قصيدته  -٤

دلالة على التوجيه والحث وطلب الالتمـاس، محـاولاً مـن خلالهـا إثـارة المتلقـي وتوجيهـه إلـى 

اتخاذ موقف إيجابي بـشأن جائحـة كورونـا متمـثلاً في لـزوم البيـت، وعليـه قـراءة الأزمـة بالـشكل 

ثـل، حتـى يخـرج مـن الأزمـة معـافى صـحيًا الصحيح واستغلال وقته والاستفادة منه بالـصورة الأم
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 .ونفسيًا، بدلاً من أن يجد نفسه محاطًا بالاكتئاب والتوتر والقلق النفسي

إلا أنهـا اسـتطاعت أن تـؤثر في المـستمع، إذ إن ) الإيقاعيـات(رغم قلة الأفعال الكلامية  -٥

غيـر نظـرة المتلقـي مـن قوتها الإنجازية تحدث تغييرًا بمجـرد الـتلفظ بهـا، وقـد حـاول الـشاعر أن ي

 .خلالها إلى ضرورة النظر للحجر المنزلي بنظرة إيجابية تفاؤلية

أن يعـبر عـن الحالـة النفـسية التـي قـد تنتابـه أو ) البوحيـات(استطاع الـشاعر مـن خـلال  -٦

تنتاب المتلقي مـن هـول هـذه الجائحـة التـي باتـت تهـدد مـستقبل الإنـسانية، وخـصوصًا إذا كنـت 

هول المعالم، وما عليك إلا التـسلح بـالإجراءات الاحترازيـة والتـضرع إلـى االله تحارب شبحًا مج

 . سبحانه وتعالى لكشف هذه الجائحة

 : التوصيات

التوســع في دراســة شــعر عبــد العزيــز الهمــامي بوجــه عــام، وديــوان هــديل الغيمــة بوجــه  -١

ننـي لـم أقـف خاص، وهو ديوان حاصل على أفضل ديوان شعري مـن مؤسـسة البـابطين، حيـث إ

 .على أية دراسات أكاديمية متخصصة تناولت شعر الهمامي

 التوسع في دراسة نظرية الأفعال الكلامية وتطبيقها على نصوص أدبية متنوعـة ومختلفـة -٢

 .لما لها من أثر مهم وبارز في الكشف عن قصدية المتكلم

* * * 
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 .م٢٠٠٨ -هـ ١٤٢٨مؤسسة المختار للنشر والتوزيع،  :، القاهرة١طحسن، 
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 .م٢٠٠١

، ١ط  خليفـة،، بوجـادي.في اللسانيات التداولية، مـع محاولـة تأصـيلها في الـدرس العربـي القـديم  - 

 .م٢٠٠٩بيت الحكمة،  :الجزائر
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 .م٢٠٢٠، إبريل ١٥٦، العدد (alkalimah.net) كورونا - مجلة الكلمة  - 

، ١ط نعمان، ، بوقرة. ) دراسة معجمية( المصطلحات الأساسية في لسانيات النص وتحليل الخطاب   - 

 .م٢٠٠٩ -ـ ه١٤٢٩جدارا للكتاب العالمي،  :عمان
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 .ترجمة الشاعر، https://www.albabtaincf.org/afdhl-dywan ،موقع مؤسسة البابطين الثقافية  - 
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.. الهمامي:  عن مقال بعنواننقلاً ، https://middle-east-online.com موقع ميدل إيست أون لاين  - 

 .م٢٠٢٠ فبراير ٢٣ شاعر تونسي مأخوذ بهاجس المكان

، ١مج، الرياض،  محمود أحمد، مجلة الدراسات اللغوية، نحلة.نحو نظرية عربية للأفعال الكلامية  - 

 ).٢١٧ - ١٥٦(ص ، )م١٩٩٩ يونيو - أبريل /١٤٢٠ ربيع الأول -محرم  (١ع

، ١طعبد القادر قنيني، :  ترجمة، أوستين.)كيف ننجز الأشياء بالكلام(نظرية أفعال الكلام العامة   - 

 .م١٩٩١،  أفريقيا الشرق:الدار البيضاء

 الطبطبـائي، طالـب سـيد .نظرية الأفعال الكلامية بين فلاسفة اللغة المعاصرين والبلاغيين العرب  - 

 .م١٩٩٤مطبوعات جامعة الكويت،  :الكويت، ط.، دهاشم

عبد القـادر :  دايك، فان، ترجمة.النص والسياق، استقصاء البحث في الخطاب الدلالي والتداولي  - 

 .م١٩٩٩ إفريقيا الشرق، :، الدار البيضاء، المغرب١طقينيني، 

* * * 
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